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كاتب وباحث 

الامثلة والاقوال الشعبية، المأثورة هي حاصل تجربة وخبرة،
انسـانيتين عـميقتين. وهي عـصارة تلكمـا، التجربـة والخبرة،
وجـوهرهمـا الحي وهي في الاغلـب الاعم، تكون ‘إمـا مشـوبة،
بسـخريـة لاذعة، وفـكاهـة مريـرة او ان تكـون نوعـاً من التعـلة
والعزاء، يمكن ان تعوض فداحة الشعور، بالخيبة والخسران

او تعمل على تطمين الهواجس القلقة، وتهدئة المخاوف.
وهـي في كل الاحــوال نــوع مـن الــدفــاع عـن الـنفــس، غــريــزي
واجـتـمـــاعـي أي انهـــا شـكل مـن اشكـــال المقـــاومـــة، والـــرفـض،

والتمرد ضد كل ما هو غاشم ومتعسف.
والقـــول الــشعـبـي المــشهـــور "حجـي جـــرايـــد" واحـــد مـن هـــذه

الاقوال الشعبية، المعبرة، عن السخط، وفقدان الرجاء!!
ففي كل قـضيــة، حسـاســة، مثيـرة، بـالنـسبـة لاغـلبيـة النـاس،
الـــــذيــن يــتــــــابعــــــونهـــــا، يـــــومـــــاً بــيـــــوم، مــن خلال، الاخــبـــــار،
والـتصـريحـات، والتـي تنـتهي عــادة، بلا شيء، حـينهـا ينـكفئ
الناس، علـى وجوههم، وينكـصون على اعقـابهم وهم يرددون
–حجي جرايـد- وهكذا اصبح هـذا القول، اختـصاراً لفقدان

الثقة، والخيبة، وضياع الصدقية في اخبار )الجرايد(.
واذا سألنـا عن الاسباب، لابـد من ان نقف على حقـائق مؤلمة
كـثيــرة، كـــانت ومـــا زالت، وراء هـــذه الاسبــاب لعـل من اهـمهــا
فقــــــدان الـــضــــــوابـــط والــــــدقــــــة في الـــتعــــــامـل مع الاخــبــــــار،
والـتـصـــريحـــات، والمقـــالات، وحـتـــى الـــدراســـات، ذات الــصلـــة

بالموضوع.
وفقــدان الـضــوابـط يــأتـي من هــاجـس انــانـي نفعـي، يحــاول
الكـسب الـسـريع واحـتيـاز الاولـويـة، في الـسـاحـة، ايـة سـاحـة،

اقتصادية، او سياسية او اجتماعية، او صحية.
ومن صفـات فقدان الضوابط، هو الاسراف في اغداق الوعود
والتعهدات والتطرق في ادعاء النزاهة، والتجرد من الغرض،
وكـذلك في اصطـناع تـواضح زائف، وبـساطـة مشـبوهـة، وهذا
كلـه يرافق التعهدات والوعود ويمتـزج معها في معروفة، نشاز

خرقاء.
حينذاك يرتفع الصوت بقول:- "حجي جرايد"!!

وربمـا صـار هـذا القــول الشعـبي، عقبـة كـأداء، امـام الحقـائق،
والتـي عادة ما تكـون خجولة مـرتبكة، محـشورة، وسط فيض
من "حجي الجـرايد" وهـذا الامر، يـتبدى واضحـاً في الطرف

الاول، والذي هو مصدر التصريحات والتعهدات والوعود.
ويـبـــــدو واضحــــاً كــــذلـك، انعـكـــــاسه المـبــــاشـــــر، علــــى وســـــائل

التوصيل والاعلام، وخاصة )الجرايد(.
فــالجــريــدة هي الاخــرى، بــاعـتبــارهــا طــرفــاً ثــانيــاً، مـتلـقيــاً،
تـضـطـلع مع الـطــرف الاول في تــواطـــؤ معلـن وصـــريح، فهـي
تـروج للتـصريـحات بـاسالـيب مثـيرة مـستفـزة لكـسب الـقراء،
والفــوز بــالـسـبق الـصحـفي، مـن دون التــريـث، والتــدقـيق في
المـضـــامـين، الـتـي قـــد تـبـــدو في اغلـب الاحـيـــان، خـيـــالـيـــة، او

خرافية..!
ويمكــن للجـــريـــدة المـنـضـبـطـــة، والـــدقـيقـــة، ان تــنقل الخـبـــر
بصيغـة حذرة، او مـتشككـة هادئـة من دون جـعجعة، وتـطبيل
لكــي لا تكـــون ردة الـفعل عـنـــد القـــائ، فـيـمـــا بعـــد، شـــديـــدة
صـادمــة، وعنـدهــا تتعـزز لـديه مقـولــة "حجي جـرايــد" ولكن
كـيف يمكـن، للجــريــدة، ان تتـــواصل مع الحقــائق، بـحيــاديــة
وجـــرأة وان تقف نـــداً للقــراء في مـحنـتهـم القـــاسيـــة وهي في

ذات المغطس؟
بل اكثـر مـن ذلك، قـد تـعمل الجـريـدة، علـى اغـراء المـسـؤول،
بــــالاطـنــــاب والاســـــراف والجعـجعــــة الـتـي بـلا طحـين أي ان
المـسؤول اولاً والـقراء ثـانيـاً سيكـونون ضـحايـا تلك الجـريدة
وهـذا يكـاد يكـون مـن البــديهيـات في اوقـات الازمـات واشتـداد
الـضغــوط وهــو يـتكـــرس مع الــوقـت سلــوكــاً وممــارســة عـبــر

القنوات الاعلامية غير الملتزمة.
اخيراً، كيف يمكن قلب المعادلة أي ان يكون "حجي الجرايد"
هـــو الفـيــصل في الـنـــزاعـــات والـتـــوقعــــات، وان يكـــون مـصـــدر

الحقيقة والمنفعة المتحصلة؟
ربمـا يبـدو الامـر بـسـيطـاً للـنظـرة الـسـطحيـة الـسـاذجـة كـأن
يوجه النـصح والارشاد لهـذه الجريـدة او تلك ولكن القـضية
اشــــــد تـعقــيـــــــداً وابلـغ صعــــــوبـــــــة، لأنهــــــا قـــضــيــــــة تـــتجــــــاوز
الايـديـولـوجيـات والانـتمـاءات والمنـافع المـتبـادلـة وتـرقـى الـى
صفــة المـبـــادئ، الاخلاقـيــة الــســامـيــة، تـلك الـتـي تـقف علــى
ارضيــة واقع، مـتمـــاسك، مـسـتقــر، نـسـبيــاً، واقع مــؤسـســات
ومـنـظـمــات ديمقــراطـيــة، ومــرجعـيــة دسـتــوريــة ثــابـتــة واقع
يمـتـلك فـيه الفــرد الحــريــة، والــوعـي والمــســؤولـيــة، ويـتـمـتع
بحصـانة ومنـعة قانـونية تكفـل له الحضور الفعـال، والتطور
الــــــذاتــي الـــــسلــيـــم، واقع يــنـــتفــي فـــيه الـقهــــــر والــتـــــسلـــط،
والطــائفيـة، والعـنصـريـة، وكل اشكـال الاسـتلاب التـي تحكم
بــالــدمــار والمحق علــى ايـــة مبــادرة ابـــداعيــة ونـشــاط فكــري.
حيـنذاك تنهض )الجـرايد( بمهمـاتها التـنويريـة، وارشاداتها
الـتــــربــــويــــة، وتغــــدو مع الايــــام، ملاذاً ومــــرجعــــاً للـمــــواطـن

البسيط، وتعفيه، او تنسيه قول "حجي جرايد"

المقدمة
إن النـقطـة المـركـزيـة في معـاهـدة حـلف شمـال
الأطلـسي النـاتو   NATOمـازالت دائمـا هي
الـتــزام الأعـضــاء بـنـص المــادة الخــامــســة مـن
المعـاهـدة المــوقعــة في واشنـطن عـام 1949 الـتي
اعـتبــرت كل هجــوم ضــد أي دولــة أو عــدد من
الــدول الأعضـاء هجـومـا مـوجهـا ضـد الحلف
الــــذي يجـب أن يــتخــــذ كل الإجــــراءات الـتـي
يعـتبـرهـا ضـروريـة بمــا فيهــا استخــدام القـوة
العــسكــريــة مـن اجل إعــادة وضمــان الأمن في
منـطقــة الأطلــسي وان نـطــاق الإقلـيم المحـدد
حمـايته مـن خلال الالتـزام بـنص هـذه   المـادة
قــــــد حـــــــددته بــــشـكـل واضح وصـــــــريح المــــــادة
السادسة من المعاهـدة والذي لا يشمل كما هو
مـثـبـت مـنــطقـــة الـبـلقـــان والــشـــرق الأوســط
وشمـال أفـريـقيـا . وان المـادة الخـامـسـة نـصت
علـى الالتـزامـات تجـاه مجلـس الأمن ) إطلاع
مجلـس الأمـن علــى الإعمــال التـي يقــوم بهــا
الحلف وفقـا للـمادة الخـامسـة من المعـاهدة (،
إلا إن مـا حـصل في يـوغــسلافيـا الـسـابقــة من
تـدخل للنـاتـو قـد فـتح الطـريق لإثـارة سـلسلـة
مــن المــــشــــــاكـل الــتــي يــــــواجـهـهــــــا الحـلـف في
النـشـاطـات العـسكـريـة والتـي يمكن أن يـدعـى
لـلقــيــــام بهــــا خــــارج نــطــــاق الإقلــيــم المحــــدد
بمـوجب معـاهـدة تـأسيـس الحلف –خصـوصـا
بالنسبة للأمريكيـين –الذين يسعون لترسيخ
هـذه القـاعـدة خـدمــة لمصــالحهم المـتنـاميـة في
العـالم والدور الـذي يطمحـون للقيـام به على
الــصعـيــد العــالمـي .إلا أن معـظـم  الأوروبـيــون
يصـرون علـى أن شـرعيـة استخـدام القـوة ضـد
دولــة ذات سـيــادة مـن دون تفــويـض مـن الأمم
المـتحــدة أمــر غـيــر مقـبــول ،وانه لـيــس هـنــاك
عضــو في النـاتــو مجبـر علـى المـشـاركــة في مثل
هـذا الـعمل العـسكــري من خلال المعـاهـدة. إلا
أن الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة مـن خلال
طـرحها مفهـوم جديـد هو)المجمـوعة المـسلحة
المتعددة الجنسيـات (GFIMطرحت عنصرا
جــــديــــدا ومهـمــــا في إعــــادة بـنــــاء الهـيـكلـيــــة
العــسكــريــة للـنــاتــو والـتـي تقـضـي بــإمكــانـيــة
الانـتــشــــار )خــــارج نــطــــاق الإقلـيـم(مــن اجل
مهمــات )دعم الـسلام (.ولـكنهـا في ذات الــوقت
أوجـدت صـدعـا في وحـدة المـواقـف والتجـانـس
إزاء سـياسـات الولايـات المتحـدة في العالـم وقد
تجلــى هـــذا الخلاف بـين أعــضــاء الـنــاتــو في
مــواقفهــا من الحـرب الأمـريـكيـة علـى العـراق
الـــــذي تـــــورطــت به دول مــن داخل الحـلف في
حـين عــارضــته دول أخــرى مـن داخـله بــشــدة
ـــالـكلام والانــتقـــاد وصلـت لحـــد الــتجــــريح ب
اللاذع لاسيمـا من قبل ألمانيا وفـرنسا لأعضاء
الناتـو الذين انـساقـوا وراء واشنطن في حـربها
علــى العــراق . والـســؤال المـطــروح هــو إلــى أين
يـتجـه النــاتــو بعــد خــروج عــدد من قــوات دول
الحلف لـلمـشــاركــة في حــروب أمــريـكيــة خــارج

نطاق الإقليم الجغرافي للحلف ؟ 
تأسيس حلف شمال الأطلسي

تـأسـّس حلف شمـال الأطلـسي المعـروف بـاسم
) - NATOوهــي دلالــــة لـلحـــــروف الأربعــــة
North Atlantic الــتــي تـــــــرمـــــــز لاســمـه
 (Treaty Organizationفي نيسـان عام
1949م، في أعقـاب الحـرب العـالميـة الثـانيـة وفي
أثنــاء تصـاعـد الحــرب البـاردة ، وقـد وقَّع علـى
تأسيس الحـلف )12( دولة أوروبية، إضافة إلى
كندا والـولايات المتـحدة الأمريكـية ، وأصبحت
العــضـــويـــة حـتـــى بـــدايـــة عـــام 2004م، وبعـــد
الــتــــوســيع الأولــي لــتـــشــمل )19( دولــــة هــي:
)الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة، وكــنــــــدا، وبـلـجــيـكــــــا،
ولـوكسمبـورج، والدانمـرك، وفرنـسا، وأيـسلندا،
وإيـطــالـيــا، وهــولـنــدا، والـنــرويج، والـبــرتغــال،
وأسبانيا، وبريطانيـا، وتركيا، واليونان، وألمانيا،
وبولـندا، والمجـر، والتـشيـك( . وقد شهـد حلف
الأطلـسـي )النــاتــو( منــذ تــأسيــسه عــام 1949
الـعديـد من الصـراعات الـداخليـة والتي كـانت
نتيـجة لـلمصـالح المختلـفة ، حـيث انه انقـسم
بـسـبب المـســائل المـتعلقـة بــالهيـكليـة الخـاصـة
لقـيــــادة الحـلف وتـــسلـيـحه وكــــذلـك بــسـبـب
المــســـائل المــتعـلقــة بــالــسـيــاســـة العــسكــريــة
الإستــراتيـجيــة العـليــا ، الـتي تـبنــاهــا بـصــدد
التهديـد الذي فرضه الاتحـاد السوفـيتي على
أوربا وحدهـا ، ومن ثم على الولايات المتحدة ،
وشهــد الحلف الـصــراعــات الـتي انــدلعـت بين
الجنرال ديغـول وواشنطن وكـذلك بين رونـالد
ريغــان وحلفــائه الأوربـيين ومــا بين الأوربـيين
أنفـــسهـم .إلا أن عــــدم الاتفـــاق بـين أمـــريـكـــا
وفـرنسا بـصدد المشـاكل المختلفة والمـعلقة مثل
الحــرب علــى العــراق وتبـعيــة بــريـطــانيــا غيــر
المـشروطـة للـسيـاسة الأمـريكـية ، مـازال قائـما
حـتـــى الـيـــوم، إضـــافـــة إلـــى ذلـك فـــان عـــدم
الـتطابق في وجهـات النظر والـذي يتعلق بدور
الأسـلحـــة الـنـــوويـــة وشـــروط اســتخــــدامهـــا
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سبـار هي ألان مـوضع ) أبـو حبـة ( . كـانت مـدينـة
رافـدانيـة قـديمـة اعـتبـرتهـا الـنصــوص السـومـريـة
إحــــدى المــــدن الخـمــس الـتـي نــشــــأت في العــــراق
القــديم قـبل الـطــوفــان و هي اريــدو و شــروبــاك و
لاراك و بادتبـيرا و سبـار و ذلك منـذ الإلف الرابع
قبـل الميلاد . تـقع سبـار  sipparشمـال بــابل بـ )
40كم ( تقـريبـاً .)1( كـانت سبـار واقعـة علـى ضفـة
الفــرات الـشــرقيــة قـبل أن يعــدل الـنهــر مجــراه و
تعتبـر سبار تـوأم لبابل حيـث كانت إلهتهـا تتماثل
مع إلهـة بـابل و كــانت تـشــارك في احتفـالات بـابل
في بدايـة السنـة الجديـدة . كانـت تقوم في وسـطها
زقورة عالـية مدرجـة ، ربما يبلـغ ارتفاعها )35م( و
مـشيـدة علـى خمـس مصـطبـات تـدعـى ) يلنـانـا –
زكا ( . و قد جاءتنا من سبار نصوص عديدة أكثر
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تداعيات عمل حلف الأطلسي خارج نطاق إقليمه الجغرافي

)لــوبلـيجــانــا( الــسلــوفيـنيــة ، لإيجــاد صـيغــة
دوليــة للتــدخلّ في منـطقـة الـشــرق الأوسط .
وتحــاول واشنـطـن استــدراج النــاتــو للعـمل في
العـراق حيـث حثـت الحلف علـى افـتتــاح بعثـة
له في بغداد بالمنطقة الخضراء للإشراف على
تــدريـب وتخــريج قـيــادات عــسكــريــة عــراقـيــة
تـتــولــى مهــام تحقـيق الأمـن ، بعــد أن وافقـت
قـمــــة الأطلــسـي في اســطـنـبــــول بعــــد جهـــود
مضنيـة بذلها الـرئيس بوش علـى المساعدة في
تــدريـب قــوات الأمـن العــراقـيــة خــارج العــراق
،وعلــى الــرغـم من أن )16( دولــة من الــدول الـ
)26( أعضـاء الحلف تـشارك بـقوات في الـعراق
إلا أن تلك المـشــاركــة لم تـكن بمــوافقــة  قيــادة

حلف الناتو وإنما تمت بشكل منفرد.
الخاتمة

يبـدو أن مسيـرة التطـورّ العملي  لحلف النـاتو
مــنـــــذ انهــيــــار الاتحــــاد الـــســــوفــيــتــي مــطـلع
تـسعـينيـات القـرن المـاضي أشـبه بحقل تجـارب
لــسلــسلــة حــروب خــاضهــا الـنــاتــو بــدفع مـن
الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة كــان هـــدفهــا
ترسـيخ الهيمـنة الأمـريكـية في مـا عرف خلال
ـــالـنــظـــام الـــدولـي الجـــديـــد، ـــة ب تلـك المـــرحل
وانتقلـت تدريجيا من حـرب الكويت 1991 إلى
الـبلقـان في مـنتـصف التــسعيـنيـات في أوروبـا ،
ثـم إلــــى أفغـــانــسـتـــان عـــام 2001 ، بـــزعـــامـــة
أمـــريـكـيـــة حـتـــى وصلـت إلـــى حـــرب احــتلال
العـــراق عـــام 2003، حـيـث تحـــولّـت المــسـيـــرة
المـشتركـة إلى شرخ كـبير بين ضفـتي الأطلسي
تجــســدت بــالمعــارضــة الفــرنــسـيــة والألمــانـيــة
والتـركية للحـرب الأمريكيـة على العـراق وكان
مجلــس الأمـن مــســرحــا" عكــسـت تحـت قـبـته
العـديـد مـن دول الحلف تبـرمهـا من الـزعـامـة
والهيمنـة الأمريكـية علـى الحلف ، خصـوصا"
بعـد أن انسـاق فـريق من دول الحلف لـيشـارك
فيهــا دون أعلام الحلف ومــوافقتـه خصـوصـا"
وأن تلـك الخــطـــوات اقـتـــرنـت بـــالعـمـل علـــى
إخـــراج الحـلف مـن أرضـيـــة الـنــظـــام الـــدولـي
المـتـمـثل في الأمم المـتحــدة وســائــر مــا يـتفــرعّ
عنهـا ، وجـاءت تصـريحـات الـرئيـس الفـرنـسي
الــســـابق جـــاك شـيـــراك علـــى هـــامــش قـمـــة
واشنـطن 1999تــأكيـده أنّ تحـركّ الحـلف رهن
بــاستـصــدار قــرار مـن مجلــس الأمن الــدولي،
وتصـريح المسـتشـار الألمـانـي السـابق جيـرهـا رد
شــرودر أنّ تحــركّــات الحلـف ستـبقــى في حــدود
إقليميـة. ثم تجسـد هذا الـرفض من قبل دول
رئيـسيـة في الحلف المـشـاركـة في حــرب احتلال
العراق، ومنع اسـتصدار قـرار أطلسي مـشترك
، و تمـويل مشتـرك أيضـا لتلك الحـرب ، حيث
بـات واضحـا" لــدى دول النـاتـو أنّ المـشـاركـة في
الحروب الأمريكيـة، سواء وصُفت بالـوقائية أو
بحـروب الهـيمنـة أو بـأيّ وصف آخـر، لا يخـدم
مــصـلحــة غــربـيـــة أطلــسـيــة مــشـتــركـــة ، بل
مــصـلحــة أمـــريكـيـــة انفــراديـــة محــضــة، وأنّ
ـــــســي تـــــــرسـّخ المـــــشـــــــاركـــــــة تحــت عـلــم الأطـل
اسـتخــدامه أداة أمــريـكيــة، وليـس اسـتخــدامه
حلـفا غـربيـا مشـتركـا لأغراض مـشتـركة ، وأنّ
ما بـدأ بأفغـانستـان وانتـقل إلى العـراق، يمكن
أن يــصل إلـــى دول أخـــرى، بمـــا يجـعل أوروبـــا
الأقـرب جغـرافيـا لهـا ، وهي المـرشحّـة لـتحملّ
العـــواقـب الـنـــاجـمـــة عـن ذلـك ، ســــواء علـــى
المـستـوى الاقـتصـادي والمـالي . لــذلك يبـدو أن
الحلـف اليــوم يقف علــى أبــواب مــرحلــة تمــردّ
أوروبـي، بدأ في سـاحة الـعراق، وعـاد بآثـاره إلى
سـاحة أفـغانسـتان، فبعـد المشاركـة الأوروبية في
الحـرب، بـدأت الـدول الأوروبيـة المـعنيـة تـرفض
بـصــورة مـطـّـردة الاسـتجــابــة لــطلـبــات قـيــادة
ـــزيـــد عـــدد قـــواّتهـــا، أو أن تعـــدلّ الحـلف، أن ت
مهــــامهـــا، رغـم المخـــاطــــرة بخــســـارة الحـــرب
عــسكــريــا ، واقـتــرن ذلك بــالمـطــالـبــة بـتغـيـيــر
صيغــة التعــامل مع أفغـانــستـان، بـفتح أبـواب
الحـوار الـسيـاسـي، وتنفيـذ الـوعـود التـي بقيت
وعــــــودا بــــشــــــأن الــتــنــمــيــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجـتـمــاعـيــة، وهــذا مـــا جعل قـمّــة )ريجــا(
الأطلـسيـة في نهـايـة عـام 2006م قمـّة الإخفـاق

الأطلسي بامتياز . 
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آب/ أغــسـطــس 2004م ، كــشف الـنقــاب عـن أن
حـلف شـمـــال الأطلــسـي انــتهــى مـن تــشكــيل
قـوات عــسكـريـة لـلتــدخُّل الـسـريـع في منــاطق
الـصــراعــات والأزمــات في العــالم، قــوامهــا )4(
آلاف ضـابـط وجنـدي، وسـيتـولــى قيــادتهـا في
مـراحلها الأولـى الجنرال الهـولندي )تـون فان
لــون(، وتقــرر أن تـبــدأ هــذه القــوات عـملـيــات
تــدريب عـسكـريــة ومنـاورات بـالــذخيــرة الحيـّة
بعد يومين، وذلك في كل من ألمانيا والدانمرك
، علــى أن تبــدأ العـمل الــرسمـي وتكــون معُــدَّة
للتحـركّ الفعلي مع بـداية العـام 2005م ، وقد
حـــددت المهـــام العـملـيــاتـيـــة لقــوات الـتـــدخل
الـسريع الأطلـسية بمـهام التـدخلّ في عمـليات
الـسلام، وحمـاية قـوافل المسـاعدات الإنـسانـية
للـدولـة، وقبل هـذا، إمكـانيـة شن الحـرب علـى
مــنــــــاطق أو دول تـــشــتعـل بهـــــا الــصـــــراعـــــات
والحـروب الأهليـة. وقد أكـّدت مصـادر بالحلف
أن أمريكـا قادت ضغـوطاً كبيـرة لسرعـة تكوين
هــذه القــوات، والـتي كــانـت فكــرتهــا مـطــروحــة
مـنــذ عــام 2002م، وذلك لــتكــون هــذه القــوات
تحت الأمر الأمريكي للتدخُّل في العراق أو في
أفـغانـستـان في حالـة اشتـعال المـوقف وتصـاعد
أحــداث العـنف، وقــد تــزامـن الخــروج بجـيــش
الأطلــســي للـتــــدخُّل الــســـريـع مع الـتـعجــيل
ــد الأوروبـي بــإنــشــاء الجـيــش الأوروبـي المــوحَّ
للـتـــدخل الــســـريع في الأزمــات خــارج الــدول

الأوروبية.
الأطلسي و الشرق الأوسط

تعـتـبــر مـبــادرة اســطـنـبـــول للــشــرق الأوســط
المـوسَّع المنـبثقـة عـن قمـة النـاتــو في اسطـنبـول
عــام 2004 مكـملــة لمـشــروع الــولايــات المـتحــدة
بـإنشـاء شـرق أوسـط كبيـر،وهـي أول إعلان من
قــبل الـنـــاتـــو عـن اســتعــــداده للـتــــدخل ودعـم
المـــشـــــروع الأمـــــريـكــي في الـــشـــــرق الأوســط ،
والهـــدف المـعلـن مـن مـبـــادرة اســطـنـبـــول هـــو
ـــــى المـــــزيـــــد مــن الــتعــــــاون مع دول العــمـل عل
منطقـة الشـرق الأوسط المـوسَّع، لضمـان عدم
انـتــشــار أسلحــة الــدمــار الــشــامـل، ومكــافحــة
الإرهـــــاب ، وعــملــيـــــات الــتهـــــريــب بمخــتـلف
أنــواعهــا، كمــا أنـه من المـمكـن أن يكــون هنــاك
تعـاون في المجال العـسكري مع هـذه الدول من
أجل أمــن وسلامـــة المـنــطقـــة بـــأســـرهـــا . وفي
محـاولـة فـرض الـشـرعيـة علـى هــذا التحـركّ،
أعلـن في مـــايـــو/أيـــار 2004 عـن تـــوقــيع وزراء
خــارجيـة دول الحـلف وروسيـا اتفـاقـاً تــاريخيـاً
يــســمح لـلحـلف بـــالقـيـــام بـــدور في مـنــطقـــة
الشـرق الأوسط. تبعتهـا في شهر يـوليو 2004م
- بعــد مـنح المغــرب صفــة حلـيف أســاسـي من
خــــــــارج الحـلـف أجُــــــــريــت مــنــــــــاورات لحـلـف
الأطلـسـي قـبــالــة الـســواحل المغــربـيــة حـملـت
الاسـم الــرمــزي )مـيــد شــارك(، شــارك فـيهــا
حـوالي عـشر دول بـإجمـالي يبلغ حـوالي )30(
ألف جنــدي، و)30( سفـينـة حــربيـة، وغـواصـة
وحـاملات طائـرات. وفي شباط/فبـراير 2005م،
أعلـن )شيفـر( أمين عـام النـاتـو أن الحلف بـدأ
الاســتعـــداد لـلقـيـــام بـــدور في دعــم أي اتفـــاق
لإنهــاء الـنــزاع العــربــي الفلــسـطـيـنـي، أعقـبه
طرح )خـافير سـولانا( المنـسَّق الأعلى لـلشؤون
الأمنيـة والسيـاسيـة بالاتحـاد الأوروبي مـبادرة
وجــود قــوات دولـيــة مـن الأمم المـتحــدة، أو مـن
الاتحـاد الأوروبي، أو من حلف الـناتـو، لتتـولى
مــســؤولـيــة فــرض احـتــرام هــذا الــسلام . وفي
شهـر مارس 2005م ، عقُـد في روما اجتـماع بين
مـنـــدوبـين عـن دول مـجلــس الــتعـــاون لـــدول
ــــســي ، الخلــيج ومــنـــــدوبــين عــن حلـف الأطل
بهــدف تـبــادل وجهــات الـنـظــر حــول مخـتلف
المـســائل الإقـليـميـة المـتعلقـة بـالـدفــاع والأمن
بـين الجــانـبـين ، تــبعه زيــارات مــسـئــولـين مـن
الحلف لـبعض دول الخـليج . وفي شهـر يـونيـو
2005م تم إطلاق مـبـــادرة )الـفجـــر الأســـود( ،
وهي عبـارة عن مبـادرة عسـكريـة لحلف شـمال
الأطلــسـي شــارك فـيهــا حــوالـي )300( خـبـيــر
لمكــافحــة الإرهــاب والــسلاح الـنــووي بجــانـب
بـرلمـانـيين مـن حلف شمـال الأطلـسي في إطـار
اجــتــمـــــاع لمـــــدة خــمــــســـــة أيـــــام في مـــــديــنـــــة
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الحلف الـستـراتـيجيـة الجـديـدة الـتي تمـكنهـا
مـن اســتخـــدام الحـلف خـــارج نــطـــاق إقلـيــمه
الجغرافي المـتفق عليه ، ولغـرض إرضاء روسـيا
)الـتي تعتـبر نفـسها الـوريث الـشرعـي للاتحاد
الــســوفـيـتـي (وتجـنّـُب معــارضــاتهــا لـتــوسـيع
الحلف شـرقا" ، قـام الرئيـس بوش أواخـر شهر
أيــار 2002م بتـوقـيع اتفــاقيـة بـين روسيـا وقـادة
شـمـــال الأطلــسـي الـ 19، والــذي تم بمــوجــبه
تــشكـيل مـنتــدى جــديــد للـتعــاون الأمنـي بين
الطــرفين، عـُرف بــاسم )إعلان رومـا(، ويعـطي
المجلــس الجــــديــــد الــــذي يــضـم دول الحـلف
ــاً أكـبــر لمـــوسكــو داخـل الحلف ، وروسـيــا صــوت
ويتـيح للـطــرفـين اتخــاذ قــرارات مــشتــركــة في
بعــض المجــــــالات الــتــي تم تحــــــديــــــدهــــــا في:
)مـكـــــافحــــة الإرهــــاب، وإدارة الأزمــــات، وعــــدم
انـتــشـــار أسلحــة الــدمــار الــشــامل، ومــراقـبــة
التـسلُّح، والـدفـاع المضـاد للصـواريخ الميـدانيـة،
والإنقاذ في البحـر، والخطط المـدنية الـطارئة،
والتـعاون الـعسكـري( علـى أن يكـون المجلس أو
المنـتدى الجـديد مـنفصلًا عـن المجلس الـدائم
للـحلـف . ويعـتـبـــر المجلــس الجــديــد والــذي
ى: "مجلـس الحلف وروسيـا" أكثـر تطـوُّراً يـُسمّـَ
ووضــوحــاً مـن المجلــس الــســابق الــذي جــرى
تــدشيـنه عــام 1997م، والــذي كــان مجــرد إطــار
ـب شـكـلــي اســتـهــــــدف إرضــــــاء روســيــــــا وتجــنّـُ
معـارضاتهـا لتـوسيع الحلف ، دون أن يتـضمن
بـالضرورة أية أنشطة حقيـقية مشتركة ،وعلى
الـرغـم من أن الاتفـاق الجـديـد يــشكِّل أهـميـة
خــاصــة لــروسـيــا ، إلا أن واشـنـطـن أرادت مـن
خلاله تحييد موسكو وعـدم إعطائها أي مبرر
لمعـارضــة التـوسع الأمـريـكي الأطلـسي شـرقـا"
بـاتجاه منـاطق النفوذ الـسوفيتـية السـابقة في
أوربــا الـشــرقيــة واتي تجـســدت لاحقــا" في 29
مـــارس 2004م ، عـنـــدمـــا انــضـمـت إلــيه ســبع
جـمهــوريــات جــديــدة هـي: بلغــاريــا، ورومــانيــا،
وسلــوفــاكـيــا، وجـمهــوريــات الـبلـطـيق الـثلاث:
)ليتـوانيا، ولاتفيا، واستونيا(. وهو ما اعتبرته
روسـيا مخـاطر تهـدِّد أمنهـا، إذ إن هذا الـتوسُّع
سيتـيح تمركز المقـاتلات البعيدة المـدى التابعة
لحلف الأطلـسي علـى بعـد بضعـة كيـلومـترات
من الحـدود الروسـية مع ليـتوانيـا، إضافـة إلى
أراضي وأجـواء الأعضـاء الجدد، ممـا سيجعل
مـن روسـيــا مــســرحــاً للـنــشــاط الاسـتـطلاعـي
والتجـسـس لـلحلف ، وتفـاقـمت هـذه المـشــاكل
عنــدمــا أعـلنـت واشنــطن عـن نيـتهــا مجــددا"
بنـشـر الـدرع الـصــاروخيـة المـضــادة للـصــواريخ
ـــة علـــى أراضـي دول كـــانـت يـــومـــا تحـت مــظل

الحماية السوفيتية.
قوات التدخلّ السريع لحلف

الأطلسي
إن كل توسع في المجـال الجغرافي يـغطى فـعليا
مـن قــبل الـنـــاتـــو يـتــضـمـن حـتـمـــا تحـــديـــا
للـتغيــرات المتـوقعـة علــى صعيـد وضـمن إطـار
الاتحــاد الأوربي ودوره المـسـتقـبلـي في العــالم .
وكل تــوسع في المهـمــات والالـتــزامــات يـتـطلـب
الأخــذ بعـين الاعـتـبــار الـتقـيــد بمـيـثــاق الأمم
المتحــدة خصـوصــا نص المــادة )51(التـي تمنح
لمجـلس الأمـن سلطـة القـرار النهـائي حتـى في
الحــالات الـتـي يمــارس فـيهــا الحلفــاء حقهـم
بــالــدفــاع الــشــرعـي ،إلا أن الــولايــات المـتحــدة
وسـيــاسـتهــا إزاء الأمم المـتحــدة الـتـي اتــسـمـت
بــالغمـوض قــد نجحت علــى صعيـد النـاتـو في
تجـاوز والقفز علـى مسلمـة الاتفاق الجـماعي
علـى الــسيـاسـة الخــارجيــة التـي اعتـاد عـليهـا
الـنــاتــو لفـتــرة طــويلــة .إن الـشــراكــة الأوربـيــة
الأمـريكيـة ولكي تحـتفظ بـطبـيعتهـا الملحـة و
الـضــروريــة في المــسـتقـبل لابــد أن تــذهـب إلــى
تعــديـل معــاهــدة شـمـــال الأطلــسـي حـتــى لا
تصبح دول الاتحـاد الأوربي تابعـا إستراتـيجيا
للــولايــات المــتحــدة الأمـــريكـيــة . و يـبــدو أن
واشنـطن والاتحــاد الأوربي مـتفقـين ضمـنيـا"
علــى  المحــافـظـــة علــى مــســافــة كــافـيــة بـين
الهـيـمـنــة الأمـــريكـيــة علــى سـيــاســة الـنــاتــو
وأهـــــدافه وبــين ســيــــاســـــة وعلاقــــات الاتحــــاد
الأوربي كـكيــان سيــاسـي مع العــالم ، فـفي 31
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المحـتملة وامتلاك بعض الـدول هذه الأسلحة
مـثـل الهـنــد وبــاكــسـتــان وإيــران الـيــوم ،كـلهــا
اخـتلافــات تعـصف بــالحلـف ولكـنهــا لا تـبــدو
غيـر قابلـة للحل أو التسـوية وهـي بالتـأكيد لا
تبـدو أنهـا تهـدد التجــانس الـسيـاسي أو القـوة
العــسكــريـــة لحلف شـمــال الأطلــسـي ، الــذي
يبدو انـه يجري حثيـثا" وراء الولايـات المتحدة
الأمـــريكـيــة في تــوسـعهــا شــرقــا" في إضــافــة
إسـتـــراتــيجـيـــة لـتــــدخلّـه في بلـــدان الجـنـــوب
الـــــواقعـــــة بعــيــــداً عــن حــــدود نــطـــــاق نفــــوذه
الجغــرافي الـتقلـيــدي، وقــد يكــون هــذا الــدور
المتـشعـّب لحلف الأطلـسـي في الفتـرة الأخيـرة
مستغرباً، إلاّ أنه مع تفكُّك الاتحاد السوفيتي
الـســابق مع بـدايـة عــام 1990م، وحلف وارسـو،
ــتـه ـــــســي، واســتـغـلّ تـعـــــــاظــم دور حـلـف الأطـل
الولايـات المتحدة الأمـريكية في صعـودها كقوة
عـظـمــى وحـيــدة للــسـيـطــرة والهـيـمـنــة علــى
العالم .فاندفع الناتو وراء طموحات واشنطن
فـيمــا وراء نطـاق إقلـيمه الجغـرافي الـتقليـدي
لـيـنفــذ مهــام إسـتــراتـيجـيــة جــديــدة لـم يكـن
أعضـاؤه قـد فكـروا في تـنفيـذهـا عنـد تـأسيـسه
عـام 1949 وهذا الأمر يدفعنا لاستذكار كلمات
الأمــين العــام الأول لحـلف شـمـــال الأطلــسـي
بعــد تــأسـيــسه عــام 1949م قــوله: إنهّ قــام مـن
أجـل )إبقـــاء الأمـــريـكـيـين في الــســـاحـــة -أي
الأوروبيـة- وإخراج السوفـييت منها، والحفاظ
علــى بقــاء الألمــان في الحــضيـض(. وقــد خــرج
السوفييت وشيوعيتهم من الساحة العالمية لا
الأوروبية فقط ، وتحولّت ألمانيا إلى قوة دولية
فــاعلــة مـنــدمجــة في العــالـم الغــربـي وبــاتـت
تتحـركّ علـى أعلـى مـستـويـات صنـاعـة القـرار
الـــدولـي ، أمّـــا هــــدف إبقـــاء الأمـــريـكـيـين في
الـسـاحـة فهـو الـذي تحـولّ إلـى هـدف تــرسيخ
هـيمنتهم بعـد عسكـرتها علـى المستـوى العالمي
وليـس في أوروبــا فقـط ، مع محـاولــة الانفـراد
بصناعـة القرار عالميا ، وذاك ما يزيد من ثغرة
الاخـتلاف في اتجــاه نــزاع محـتـّم بـين جــانـبـي

المحيط الأطلسي .
تبنى إستراتيجية جديدة

كـان الهـدف الأسـاسـي للحلف هـو الـدفـاع عن
الــــــدول الأعـــضــــــاء ضــمــن نـــطــــــاق الإقـلــيــم
الجغرافي للـدول المنضويـة تحت لوائه ضد أي
هجـــوم تــتعــــرَّض له قــــواتهــــا ، أو سفــنهـــا ، أو
طــائــراتهــا داخل هــذه الأراضـي، إضــافــة إلــى
المـساعدة المتبـادلة والتنسـيق السياسي . إلا أن
الـولايــات المتحــدة سعت إلـى حـث دول الحلف
إلــى تـبنــى إستــراتيـجيــة جــديــدة بعــد انـهيــار
الاتحـاد الـسـوفيـتي والحـرب علـى العـراق عـام
1991، ينـتقل الحلف مـن خلالهــا من مـرحلـة
الـدفاع عن أراضي دول الحلف إلـى الدفاع عن
المصـالح المشتـركة خـارج أراضيهـا ، أي الهجوم
والمـبــادأة بــالعـمل ضــد أي أخـطــار تهــدد هــذه
المـصالح في أي مـكان، مع إحكـام الحصـار على
روسـيـــا وإجهـــاض أي محـــاولـــة لإعـــادة بـنـــاء
تحـالف لهـا في داخل أوروبـا، أو علـى حـدودهـا،
مع تــوسـيع الـنـطــاق الجغــرافي لعـمـل الحلف
بـقبول عضـوية دول أخرى مـن أوروبا الشـرقية
)انظــر صحيفـة الـنيـويـورك تـايمـز في عـددهـا
الـــصــــــادر يــــــوم 25 أبــــــريـل 1999م( . وجــــــاءت
الإستـراتـيجيـة الجـديــدة للحلف - بـإشـارتهـا
للاسـتعــداد نحــو التــدخُّل لمــواجهــة النـزاعـات
العرِقيـة والإقليمية خارج نطاق دول الحلف -
لتـؤكـد المخـاوف الـدوليـة من أن الحلـف يتجه
لإحلال نفــسه مـحل مجلــس الأمن الــدولي ،
وعلـى اعتبـار نفسه محـدداً للشـرعيـة الدولـية
بـالـطــريقـة الـتي تحـدِّد مـصــالحه بـالأسـاس ،
وهــو مــا بــرز واضحــاً خلال أزمــة الـبلقــان عــام
1999م واحــتـلال العـــــراق عـــــام 2003 . وبهـــــذا
انـــدفع الـنــاتــو لـيعـمل خــارج نــطـــاق إقلـيـمه
الجغــرافي وفق إستـراتـيجيـة جـديـدة أهـدافهـا

المعلنة ما يلي :
ــــوفــيــــر مــنــــاخ أمــن أوروبــي ــــى ت 1 - العــمـل عل

أطلسي مستقر.
2- تـوفيـر إطـار أطلـسي أسـاس لـدول الحلف ،
لإجـــراء مــشـــاورات حـــول أي مــســـألـــة تمــس

مصالحهم الحيوية.
3- الـقيــام بــوظـيفــة رادعــة ودفــاعيــة أمــام أي
تهــديــد بعــدوان يــسـتهــدف أي دولــة مـن دول

الحلف.
4- البقاء علـى أهبة الاستعـداد للمسـاهمة في
كل حــالـــة علــى حــدة وبــصــورة جـمــاعـيــة في
الــوقــايــة بفــاعلـيــة مـن الـنــزاعــات والمــشــاركــة
بنـشـاط في إدارة الأزمـات ، بمــا يتـضمـنه ذلك

من عمليات للرد على الأزمات.
5- التـشجـيع علـى إقـامـة علاقـات واسعــة من
الـشــراكــة والـتعــاون والحــوار مـع دول المنـطقــة
ـــســيــــة الأخــــرى، لــتعــــزيــــز الأوروبــيـــــة والأطل
المكـاشفة والـثقة المـتبادلـة والقدرة علـى العمل

المشترك مع الحلف.
6-  تتعهـد دول الحلف باستمرار قبول أعضاء
جــدد، وهــو مــا تعـتـبــره روسـيــا تحــركــاً لحلف

الأطلسي تجاه دول الكتلة الشرقية.
إعلان روما

يــتـــضح ممـــــا ســبق أن الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
ـــو الأمـــريـكـيـــة قـــد مهـــدت لاســتخـــدام الـنـــات
لإغـراضهـا وأهـدافهـا في الهيـمنـة علـى العـالم
مــن خلال الـتـــرويـج لمفـــاهـيـم جـــديـــدة مــثل
)القوة المـتعددة الجنـسيات  GFIMالشـراكة
مـن اجل الـسلام وإدارة الأزمــات ( لـتبــرر تبـني
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القبـائل الكوتيـة التي احتـلت شمال شـرق العراق
. كما أعيـد بناء سور المدينة بأحكام في زمن الملك
البابلي  –الكلدي نـبوخذ نصـر الذي أضاف إليه
ابراجاً للمراقبة ، و قد كانت سبار مدينة مقدسة
الـتي كــان يخـشـى عـليهـا مـن هجمــات الميــديين .
ويذكر الاثاري وليد الجادر أن سبار لا تبعد كثيراً
عن مدينـة ) أكد ( عاصمة الإمبـراطورية الاكدية
و التـي قد تـكون مـوجودة عـلى مقـربة مـن مديـنة
الـيــوسفـيــة الحــالـيــة . و قــد ظلـت مــديـنــة سـبــار

مأهولة حتى القرن الرابع قبل الميلاد .

المصادر و الهوامش 
)1( قـزانجي ، فؤاد يـوسف . المكتـبات في العـراق منذ
أقـــدم العــصـــور حـتـــى الـــوقـت الحـــاضـــر . بغـــداد : دار

الشؤون الثقافية ، 2000 ) ص 29 -31(.
 Kazanchi , Fouad Y. Sumerian Library – A)2(
Remarkable Find . The Baghdad Observer . 11 /

5 / 1986 (p.6) 
)3( زبايـا في الأصل أسم الـه كان يعـبد في بلاد سـومر و
خــاصــة في مــديـنــة كـيــش و هــو مــســاو لـنـيـنــورتــا اله
العـاصفـة و ابن انليل الـذي أطلق عليه الأشـوريون ادد
آله للـعاصـفة و الأمـطار و اتـخذتـه الأقوام الـسامـية في

الهلال الخصيب ألها باسم حدد .
)4( القيسي ، نـوري حمودي . اكـتشاف مكـتبة و رقم
طيـنيـة في مـدينـة سبـار . جـريـدة الجمهـوريـة 1986 . و
كـذلك قيس لـفتة مـراد . في نفس الجـريدة كنـز الطين

لأقدم مكتبة في العراق . 
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الـى )40( قـرنـاً مـضت ، منهـا رقيم بـاسم ) زبـايـا (
مـلك سـبــار )3( الـــذي حكـم لمــدة ثـمــانـيــة أعــوام
وذلك في منتصف القرن الحـادي عشر قبل الميلاد
، و رقـيـم آخـــر قـــام بـتـــرجـمــته الـــدكـتـــور خـــالـــد
الاعـظـمـي في الحــال . فــوجــد فـيه بــضعــة أبـيــات
تعود الـى الإلهة نانشة إحـدى الإلهات الرئيسة في
لكــش ، تقــول :  أيـتهـــا الإلهــة نــانــشــة ...........

السيدة المبجلة ،
ـــايـــا ........... محـبـــوب سـيـــدة الملـك العــظـيـم زب
الإلهة ، الذي أوصل الماء الى قناة ) الإله مردوخ (

العظيمة ، من خلال جدول يمتد طويلاً . )4(
و من الجـديـر بـالـذكـر أن احـد هـذه الــرقم يحـوي
نصـاً تاريخيـاً يشيـر الى الـسنة الـسابقـة من حكم
الملك الـبابلي ) ادد -ايلا- ادنـا ( الذي حكم خلال
الحقـبــــة المحــصــــورة بـين ) 1057-1046ق. م( و أن
هــذا الاكـتــشــاف يحــدد فـتــرة مهـمــة مـن فـتــرات
الإمبراطـورية الـبابلـية . كمـا عثر في المـوقع نفسه
علــى عــدد مـن المــسلات المحـتــويــة علــى كـتــابــات
مـلكية . كان لمـدينة سبـار سور قائم الـزوايا له عدة
أبـــواب ممـتـــدة مـن الــشـمـــال الـــى الجـنـــوب بـنـــاه
سرجون الاكدي حول المدينة مربعة الشكل . يبلغ
طوله )1200م ( و عـرضه )800م ( و يبلغ مـا تبقى
مـن ارتفــاعه أكـثــر مـن سـبعــة أمـتــار . و قــد جــدد
أبنيـة المعابـد و خاصـة معبد ) أي  –ببـار ( أو اوتو
اله الــشـمـــس الملـك نـــرام ســين حفـيـــد ســـرجـــون
الاكــدي و رابع ملـوك الاكــديين الــذي قضـى علـى
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مركبـة داخل رفوف أفـقية و متـوازية ، و مقـسمة ،
و يبـدو أن هــذا التقـسـيم قـد خـصص لمـوضـوعـات
مختلفة منـها جغرافيـة و نصوص ديـنية و أخرى
معجـمـيــة و هــذا يعـنـي أنهــا تجـمع بـين اللغـتـين
السومرية و الاكديـة لغة أهل بابل . و على الرغم
x من أن مسـاـحة المكتـبة صغيرــة إذ تبلغ 4,20 م
270 م طـولاً و عـرضـاً ، إلا أن المـكتبـة كـانـت تنفـرد
بتـرتيب رقـمها أذا احـتوت علـى )56( رفاً و كل رف
يـضم زهاء خمـسين رقيمـاً تتضمـن نصوصـا تعود
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و قــد نقب في تلـول )أبــو حبــة( أستــاذان من قـسم
الآثــار في جــامعــة بغــداد في عــامي ) 1987-1986(
هما المرحوم الدكتور وليد الجادر و الدكتور خالد
الاعظمـي فوجـدا مجمـوعات مـن الرقـم الطينـية
في مـكـتـبــــة الإله شـمــش حـيـث تــشـيـــر الــــدلائل
الآثـاريــة أن الغـرفـة قـد أعـدت خـصـوصــاً لحفـظ
الــرقم الـطيـنيــة من خـلال الخصـائـص المعمـاريـة
التي كشفت عنهـا الجدران الداخليـة للمكتبة . و
كــانت الـرقـم ذوات حجــوم مخـتلفـة حـيث وجـدت
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ممـا جـاءنـا من أي مـوقع أخـر و تعـود الـى العهـود
البــابليـة القـديمـة و الحــديثـة إضـافـة الـى الــرقم
التي كـانت تضم قـطعاً أدبيـة . تعتبـر مدينـة سبار
مـن ابــرز المــدن الــتجــاريــة في بـــابل ، قــدم إلــيهــا
الكـثيــرون مـن البــابلـيين بـحمــايــة ) شمــش ( اله

الشمس .
كـان قـد نقـب في إطلالهــا اثنــان من المـنقبـين همـا
هـرمزد رسـام الموصلي عـام 1881 و شايل الفـرنسي
عــام 1892 حـيـث وجـــدا في مكـتـبــة المــدرســة الـتـي
تعـود الـى مـكتبــة السلالـة البـابليـة الأولـى مـا بين
)130000 -150000( رقيم يعـود الى النصف الأول
مـن القرن الثاني قبل المـيلاد ، نقلت الى انكلترا و
فــرنسـا . و كـان من ابـرز علمـاء هـذه المـدرسـة احـد
عـلماء الـفلك و الريـاضيات  ) كـيدينـو ( و هو أول
من قام بقياس الشهـر القمري فحسبه )29( يوما
و )12( ساـعة و )24( دقيقة و )3,3( ثانيـة ، و بعد
أكـثــر مـن إلفـي عــام اكـتــشف أن هـنــالك فــرقــاً في
حــســابــاته تـبلغ سـتــة اعــشــار الـثــانـيــة ! و يعـتـبــر
العـثــور علــى مكـتـبــة المــدرســة بحــالــة جـيــدة مـن
أعظـم الاكتشـافات في العـراق القديم و ذلك لـكبر
حـجم الــرقم الـذي وجــدت ، و لقــدم المكـتبـة الـتي
وجد الرقم فيـها يمكن اعتبارها من أقدم المكتبات
في العالـم ، كما أن محتوياتها فاقت في الحجم ما
وجــد في مكـتبــة نـينــوى التـي عثــر فـيهــا علــى مــا
يقــرب مـن ) 50000 ( رقـيـم و مكـتـبــة نـيـبــور الـتـي

وجد فيها نحو )3300 ( رقيم . )2( 
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ســــبـــــــــــار : مـــــــــــديــــنـــــــــــة  ضــــمــــت أقـــــــــــدم مــكــــتــــبـــــــــــة في الـعـــــــــــالم
أ . فؤاد يوسف قزانجي 

كـلام جــــــــرائــــــــد
عبد الرزاق رشيد الناصري

مكتبة سبار

ـــي ـــــــاديم ـاك ـ

ـــــــــــــــاتـــــــب ـك ـ


